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The pragmatic theory represents a group of theories that have enjoyed academic prosperity in 

the fields of literature and linguistics, and language and its actions have been the subject of their 
analytical tests. Moreover, the pragmatic approach, in contrast to the formal school, is not only 

concerned with language, but the school sheds light on what is beyond language, which means 

that the pragmatic school is looking for an analysis of the undisclosed dimensions within the 
text, where it reformulates and unveils it in its light. In fiction or poetic literature, studies and 

research have been carried out to a large extent on many literary works, and the Arab academic 

field has been affected by this theory “pragmatic theory” and Arab academic forums encouraged 
it, and this theory is not far from the past of deep Arabic textual analysis, which takes the 

language Space for script analysis. Based on the foregoing, this study has taken the pragmatic 

theory approach to analyze the level of discourse and its tools in the Diwan of "The Horses and 
Ashes" by the poet “Hessa Al-Badi”, using the mechanisms of the curriculum to which the study 

has devoted several elements, which are as follows "Semantics" and "Speech Verbs", “Direct 

and Indirect Actions”. The analytical study aims to analyze the poetic discourse through actions, 
the social, psychological and political conditions that revolve around the discourse, and the 

degree of compatibility of these conditions with the writer’s sentiments in general. In her 

approach, the researcher relied on the descriptive-analytical method, and the most important 
results of this research are that the discourse in its various forms requires deliberation from the 

individual person to a special group, and the opposite is true as well, Given that the message 
circulated from the sender to the addressee carries beyond its language, the intention of its writer, 

The study was able to record a wide presence of semantic verbs in the Diwan “Hessa Al-Badi”. 

These verbs refer to comprehensive and general events that are in harmony with the general 
reader, as the verbs direct to the reader Its comprehensive discourse, which greatly helps in 

building communicative perceptions between the poet and her addressee. Most of the verbal 

verbs were Indirect and affected, as it addresses the writer's sentiments in relation to global 
developments. 
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من النظریات التي لاقت رواجا أکادیمیا في الحقل الأدبي واللساني، هي النظریة التداولیة التي اتخذت اللغة 
نّما تبحث إوذلك أنّها عكس المدرسة الشكلانیة لا تعني باللغة وحدها،  ؛وأفعالها مساحة لاختباراتها التحلیلیة

یر المكشوف في النص، فتعید صیاغته وکشفه علی عما یقع خلف اللغة، بمعنی أنّها تأخذ بتحلیل الجانب غ
الأدب السردي والشعري، وقد تأثر في حقلي ها، وعلیه أجریت دراسات کثیرة علی أعمال أدبیة کبیرة، ئضو

لذلك اتخذت هذه الدراسة  ؛فرحبت به الأوساط الأکادیمیة العربیة ،المجال الأکادیمي العربي بهذه النظریة
بادي، للشاعرة حصة ال ،الخيل والرمادجاً لتحلیل مستوی الخطاب وإمكانیاته في دیوان النظریة التداولیة منه

ذلك بمساعدة آلیات المنهج التي أفردت لها الدراسة عدة محاور، وهي الإشاریات وأفعال الكلام والإنجازیة 
، ري من خلال الأفعالإذ إنّ هذه الدراسة التحلیلیة تهدف إلی تحلیل الخطاب الشع ؛المباشرة وغیر المباشرة

والظروف الاجتماعیة والنفسیة والسیاسیة التي أحاطت بالخطاب الشعري الأدبي لحصة البادي، ومدی تواشج 
 .مستمدة من مناهج أوستین وسیرل ،التحلیليـ  معتمدة علی الأسلوب الوصفي ،هذه الظروف بالذات الكاتبة

العدیدة یتطلب التداول من الشخص بعینه إلی مجموعة  وأهم ما توصّل إلیه هذا البحث أنّ الخطاب بأوجهه
محددة، ویصح العكس أیضاً، لا سیما وأنّ الرسالة المتداولة من المرسِل إلی المرسل إلیه تحمل خلف لغتها 

ایا وکانت تحیل إلی قض ،قصدیة کاتبها، کما أنّ الدراسة رصدت حضوراً لافتاً للأفعال الإشاریة في الدیوان
هة له خطابها العام ،مةشمولیة وعا مما أسهمت في تشكیل الرؤی التواصلیة  ،تتناسب مع القارئ العام، موجِّ

ح مشاعر الذات لكونها تطر ،بین الشاعرة ومتلقیها، فیما کانت الأفعال الكلامیة غیر مباشریة في أغلبها وتأثیریة
 الكاتبة تجاه الأحداث الكونیة. 

 لخيلا: الشعر المعاصر، آلیات التحلیل النصي، النظریة التداولیة، حصة البادي، دیوان الكلمات المفتاحية
 والرماد
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 المقدمة.1
بجرأة  ویمكن القول .التي شغلت النقاد منذ أزمنة بعیدة، إضافة إلی حقول أخری ضوعاتلموآلیات التحلیل النصي من ا

أنّ موضوع الآلیات کان من أشد المواضیع إثارة للجدل، کما أنّه من غیر المحتمل أن یتوقف البحث عن آلیات تتناسب 
 .الأدبي أو المحتوی القابل للتحلیلمن الإنتاج  اً مادام هناك مزید ،مع العصر المعاش، ولن یفقد هذا الموضوع راهنیته

إن کان  ،فما حصل مع بقیة المدارس الأدبیة لا یتباین في مجمله عما طرأ علی المنهج التداولي لتحلیل الخطاب بأنواعه
 فالحصیلة کانت آلیات ساهمت في تطویر المنهج التداولي. .أم منطوقاً  ، وإن کان مكتوباً أم سیاسیاً  اً أدبی

 جون أوستن، ویُعدّ في الأساس واضع نظریة ،لتداولیة للوهلة الأولی، عن طریق الفیلسوف اللسانيبرزت النظریة ا
والتي  ،أفعال الكلام أو الأفعال اللغویة، في النصف الأول من القرن العشرین بواسطة محاضراته التي کان یلقیها للطلاب

ر روج ،علی ید أحد طلابه، ثم طوّرها تلمیذه المخلص ،الفعل بالكلماتفیما بعد تمّ جمعها في کتاب تحت عنوان 
عال تهتمّ نظریة التداولیة بالأف .اق هذه النظریة في مجمل أعمالهطووسع ن ،في النصف الثاني من القرن العشرین ،سیرل

عل الواقعي، ن الفالكلامیة بشكل عمیق، کما أنّها تری بأنّ الفعل الكلامي هو الفعل الواقعي، أيّ تربط بین فعل الكلام وبی
 .بصفة أنّ الأفعال الكلامیة هي التي تنتج الأفعال الواقعیة، عبر مجموعة من العملیات الاستدلالیة العقلیة

 سیما بین الشاعرة والمتلقي، لا أدبیاً  لاً بصفته تواص ،خصائص مستوی الخطاب أهمیّة البحث وضرورته تكمن في
ع اختیارها للمتلقي ما بین المتلقي الخاص والعام غالب ،1حصة البادي ،الشاعرة وأنّ   ولأن انطبقت بعض موضوعات ؛اً تنوِّ

/ أفعال الكلام، علی أشعار الشاعرة حصة البادي، خاصة في ما یخص الإشاریة الشخصیة، التي تبرز  النظریة التداولیة
وح، ثمّ تتبعها الإشاریة المكانیة بوض ،جة ثانیةفي بعض القصائد من الدیوان، کذلك برزت الإشاریة الزمانیة بدر اً جلی

بقدر أقلّ من الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة. لكن الحصول  ،کما جاءت الأفعال الإنجازیة المباشرة في بعض القصائد
 عزی لقلة حجم الدیوان الشعري.یالصعوبة، قد من علی الأمثلة لبعض الأفعال کان فیه شيء 

 ،ةعلی ضوء النظریة التداولی ،التحلیلي في دراسة الدیوان ـ یعتمد البحث علی المنهج الوصفي ،من هذا المنطلق
ما  ؟ ادالخيل والرم دیوانال: کیف تجلت الأفعال الإشاریة في التالیة سللةللرد علی الأ ،وسیرل أوستین من رؤیة نظر

 الدیوان؟ في الكلام وأفعال یاتما هي وظائف الإشار دیوان؟ المستوی تجلیات الأفعال الكلامیة في 
 

 خلفية البحث. 1ـ1
 نخص بالذکر:  ،من الدراسات التي رکزت علی التحلیل التداولي في النصوص الأدبیة

                                                 
 یوعل ،لغة عربیة من جامعة الإمارات العربیة المتحدة وسیبكالور یحصة عبد اللّٰه سعید البادي شاعرة وأکادیمیة من عمان. حصلت عل. 1

ماجستیر آداب من جامعة السلطان قابوس في تخصص الأدب الحدیث. کما أنّها درست الدکتوراه في النقد الأدبي الحدیث بجامعة إکستر في 
. ولها کتاب نقدي ۲۴۳۳عام  الخيل والرمادکما أصدرت دیوانها الثاني  ،۲۴۴2عام  ندف حنين ومساءاتالمملكة المتحدة. صدر دیوانها الأول 

ونشرت مقالات  ،. شارکت بالكثیر من الصحف المحلیة والعربیة۲۴۴2الذي نشر عام  ،التناص في الشعر العربي المعاصر في الأردنبعنوان 
کما مثلت عمان خارجیّاً في کل من سوریا والسعودیة  ،الدولیة والمنظمات باللجنة العمانیة لحقوق الإنسان العلاقاتفیها. وهي رئیسة لجنة 

 .سلطنة عمان یمستو یازت بمراکز متقدمة في الشعر العربي علوف ،وبریطانیا
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ً رسالة  ً لكل قصائدي لعراس فيلالي أنموذجا ، لمصطفی أوماوي تداولية الخطاب الشعري، ديوان أهواك عنوانا
تداولیة لتقصي الأفعال الكلامیة في قصائد الشاعر، لیتوصلا إلی أنّ صنف هي دراسة . ف(م۲۴۲۴والعربي بكراوي، )

کثر جلاءً عند الشاعر  .التوجیهات أ
ر وپلهادي علي  ،دراسة قصيدة الأرض لمحمود درويش من المنظور التداولي حسب نظرية الفعل الكلاميومقالة 

حاول الباحثان في هذا البحث أن یدرسا قصیدة الأرض لمحمود درویش باتجاه إحصائي  .(م۲۴۲۴رضا نظري، ) وعلي
ومن أهم ما توصلت إلیه  .علی أساس نظریة جون سیرل ،القصیدة كبهدف قراءة تداولیة لتل ،وحسب الفعل الكلامي

وظائف قیاساً مع سائر ال ،اطفیةالدراسة أن معظم الأفعال المستخدمة في هذه المقالة تتجسد في الوظیفة الإخباریة والع
إزاء حقوق الفلسطینیین المغتصبة وإثبات هویتهم  ،والأمل في القلوب ،والأحاسیس ،لإثارة العواطف كالأخری ذل
 الجغرافیة.

ومن أهمّ توجهاتها کانت م(. ۲۴۳2، لحنان فلاح، )أبجديات في آليات التحليل التداولي للنصوص التراثيةومقالة 
ومقاربته تداولیاً لاکتساب معرفة جدیدة من خلال الفعل الكلامي عند ابن جني، والمقاصد المدروسة عبر  تتبُع التراث

 الخطاب.
تناولت هذه . (م۲۴۳2لهادي سدخ زغیر ) ،قصيدة أحمد الزعتر للشاعر محمود درويش: دراسة تداوليةمقالة و

وأشهر  ،وتاریخ ظهورها ،ها علی مفهوم التداولیةمرکزة فی وفق المنهج التداولي، ،الدراسة قصیدة لمحمود درویش
 کالإشاریات وأفعال الكلام. ،روادها، ثمّ طبقت أهم رکائز المنهج التداولي علی هذه القصیدة

تلقي الخطاب الشعري من منظور تداولي في قصيدة: منشورات فدائية على جدران اسرائيل لنزار تحمل عنوان سالة ر
 ،استنتج أنّ الفعل الكلامي من منظار التداولي عند القباني ،وبعد أن استنطق القصیدة. (م۲۴۳5طارق خلیفة ) ،القباني

 للتأثیر في المتلقي علی نطاقه في زمن النكسة. اً تحدی الخطوط الكلامیة إلی الإنجاز، ساعی
المنهج التداولي یهتمّ  البحث أنّ  إلیه ومن أهمّ ما توصل. (م۲۴۳5) بن علياللّٰه  لخلف ،التداولية مقدمة عامةومقال 

فیما المناهج النسقیة الأخری تهتمّ بالخطاب عامة، إضافة إلی أنّه یدرس اللغة دون الاستغناء عن  ،في الفعل الكلامي
   جانبها الاستعمالي.

مال لریهام محمد ک ،تداولية النص الشعري: دراسة تطبيقية على مقطوعة )ابنة ليل( لشلومو بن جبيرولومقالة 
یكون  بعد أن ،إلی کشف خلفیات النص انإلی أنّ التداولیة والباحث التداولي یرنوالمقالة توصلت  .(م۲۴۳۰القاضي )

 باللغة التي کتب فیها النص، والبیلة وما یلیها من ظروف حیاتیة في تشكیل خلفیة نفسیة عن العمل الأدبي.  اً عالم
لأحمد حسن إسماعیل الحسن،  ،اً شعر إبراهیم طوقان أنموذج :راءة النصوص الأدبیةالمنهج التداولي في قومقالة 

ل م(.۲۴۳۰) ستخدم إلی أنّ الشاعر ا الباحث وبعد تقصي مستوی التواصل عند الشاعر من خلال التحلیل التداولي، توصَّ
لی القصائد تضمت خرق مبادئ ع التأثیریة بوفرة لغرض التأثیر في جمهوره، لا سیما في الأشعار الوطنیة، وکذلك أنّ 

 مبدأ جرایس. 
کادیمیة أنه کما نلاحظ   ریادة.الو جدةشعر حصة البادي، فبحثنا هذا یتّسم بال عنلا توجد أیة دراسة آ
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 الإطار النظري للبحث. 2
تستدعي  ،معانٍ خفیةأفادت المناهج الحدیثة في إماطة اللثام عن خبایا النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة، وما تحتویه من 

وما  .لیتمخض عن ذلك تواصل أدبي بفعل القراءة الأدبیة أو غیرها ،المتلقي لإقامة علاقة ثنائیة بین المرسل والمرسل إلیه
یقوم علیه هذا التواصل المتبادل بین الكاتب والمتلقي، الذي تنسج خیوطه الرسالة المكتوبة عبر انتقالها من النص 

 إلخ.  متلقي، یُسمّی بالخطاب الأدبي، أو الدیني، الصوري و...المكتوب إلی ذهن ال
 ،من الخطاب الأدبي، وما یعنینا في هذا البحث الخطاب الأدبي بصورته الخاصة اً أنّ الخطاب أوسع نطاق علماً 

ولیس سواه، ذلك أنّ الخطاب الأدبي تشكله مجموعة المعاني المتواریة، والمكتسبة من نظام اللغة الشعریة أو السردیة 
الاسم والفعل، یرتبطان في ترکیب یتخطی حدود الكلمات  :ویتطلب الخطاب إشارتین أساسیتین هما»علی حد سواء، 

تشیر إلی نظام فكري بمساعدة اللغة، لتفي  ،یات أوجه دلالیةتصبح للمعط، ف(۲۰ ، صم۲۴۴2)ریكور، « علی حده لاً ک
 قصدیة المتكلم.

حوی نّ المتلقي لاستدراك فأأي  ،بحیثیاته اً علی المستوی ذاته، عارف إضافة إلی أنّ الخطاب الموجّه یتطلب تلقیاً 
یحیل  ،الرسالة من خلال اللغة، لا سیما عدم اکتساب فحوی النص ییتلقل ،یحتاج إلی آلیات معیّنة ،الخطاب الأدبي

ة لتقدیم قراءة جدیدة في النصوص القدیمة والحدیث ،جدیداً  اً جبصفتها منه ،وعلی هذا جاءت التداولیة .بین عملیة التلقي
 ،غلة في أعماق النصومتو ،علی حد سواء، حاملة معها آلیات استنطاق النص الأدبي، متجاوزة اللغة والمكشوف الأدبي

، وإن کانت (2 ، صم۲۴۳5)خلایفة، « لتتكفل التداولیة بدراسة اللغة في تعدد أسقیة استعمالها واختلاف طبقاتها المقامیة»
التداولیة لا تخلو من الالتباسات المصطلحیة، لا سیما بعد تعریبها إلی العربیة، متأرجحة بین عدة مسمیات منها 

 ۳22۴نذ وقد وقع اختیارنا م» :ئلاً بید أنّ الباحث طه عبد الرحمن أوفی الترجمة حقها باختیاره، قا البرجماتیة والسیاقیة،
 لأنه یوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته علی معنیین ؛للمصطلح الغربي )براغماتیا( لاً علی مصطلح التداولیات مقاب

. ویجد رودولف کارناب الإجابة عن الأسللة التالیة تقع علی عاتق (۲2 ، صم۲۴۴۴)عبد الرحمن، « اً عالاستعمال والتفاعل م
أرمینكو، )« ماذا نصنع حین نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حین نتكلم؟ فمن یتكلم إذن وإلی من یتكلم؟ و...»التداولیة: 

إنّما یتقّدم علیها لتأویل کوامن الخطاب وبذلك إلی أنّ المنهج التداولي لا یقف عند اللغة وحدها،  اً مشیر ،(2 ، صم۳222
 وتفكیك معانیه. 

إعادة النظر في جملة من القضایا ذات الصلة باستعمال اللغة ومقتضیات التواصل » هي من أهمّ مقاصد هذا المنهج
، م۲۴۳2ام، )خت« من قبیل الإحالة والحجاج ومقاصد المتخاطبین والاستلزامات الحواریة الناشلة أثناء التفاعل الإنساني

قارئ من لبنات اللغة، لا یكتمل إلا بوجود ال لاً فإنّ جسر التواصل الذي یرسي بنیانه الكاتب في بدایة الأمر، متشك .(2 ص
المدرك للنص، وإنّ اللغة وحدها لا تستوعب الإدراك دون المعرفة بالزمكانیة التي أفرزت ذلك النص وما یترتب علیه 

 .تنبعث من ظروف الكاتب والبیلة التي نشأ بها ،من خلفیات ثقافیة وفكریة
یة، یكتفي بوصف وتفسیر البنی اللغو بالمعنی التقلیدي، علماً  اً محض اً لغوی اً لم تعد علم»فالتداولیة  ،وعلی هذا

« ولكنها علم جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في مجال الاستعمال ؛ویتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة
یة أنّ التداول اً مبإفرازها، عل أسهمتعلی الظروف التي  . ویستسقي المتواریات لتأویلها بناءً (۳2 ، صم۲۴۴5، )صحراوي

 .التي سنقوم بتعریفها منها الأفعال الإشاریة وأفعال الكلام ذاتها أفرزت مباحث جدیدة لدراسة النص من عدة جوانبه،
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لأنّ الخطاب التواصلي لا یخلو من  ؛وتُعرف من خلاله ،تكشف عن نفسها داخل السیاق النصيإنّ الإشاریات 
 اللغات الطبیعیة»یتحدد بالزمان والمكان المنطلق منه؛ ذلك أنّ  ،من شخص إلی شخص آخر اً بصفته خطاب ،إشارات

)نحلة،  «حین یغیب عنا ما تشیر إلیه ،للتواصل المباشر بین الناس وجها لوجه وتظهر أهمیتها البالغة اً وضعت أساس

...، لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب  أسماء الإشارة والضمائر»، والإشارة في النص تتحدد في (۳2 ، صم۲۴۴۲
(، 2۴ ، صم۲۴۴۰)الشهري، « لذلك سمیت مبهمات أو متحولات ؛لأنّها خالیة من أيّ معنی في ذاتها ؛الذي وردت فیه

الضمیر لا یكتسب أهمیة إلا بالشخص أو الموضوع  ذلك لأنّ  ؛السیاقلاسیما أن الإشارة علامة تفقد دلالتها بمعزل عن 
بین  دراسة العلاقة»التداولیة تهدف إلی  لأنّ  ؛علی معطیات المتحدث االذي یحیل إلیه، وبالتالي یثري الخطاب بناء

نطوقات ین المالمتكلم والمستمع بكل ما یعتري هذه العلاقة من ملابسات وشروط مختلفة، حیث تدرس کل العلاقات ب
الاهتمام بالإشارات وما تحیل  من بد ولدراسة اللغة لا .(۳2 ، صم۲۴۳2)الوحدة، « اللغویة وعملیات الاتصال والتفاعل

 إلیه، بصفتها الآلیة التي تسهم بفك شفرات النص. 
ر تكشف عنه التداولیة من خلال الضمائ الشخصیة الإشارة إضافة إلی أنّ الإشارة في النص تتقسم إلی ما یلي:ذلك 

یقصد بها ضمائر المتكلم، والمخاطب والغائب، وهذه العناصر الإشاریة لا »التي تحیل إلی شخص ما أو شيء ما، و
، لا سیّما وقد تكون الإشارة الشخصیة تختلف (۲۳۲ ، صم۲۴۳۰)الحسن، « یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب التداولي

في دلالتها من سطر إلی آخر، باختلاف موضعها في النص، وشحنة القصدیة التي تحملها، ذلك ما یقوض استقلالیتها 
 إنّها أشبه ما تكون في وظیفتها بالمصباح»عن النص، فلا تكون ذات معنی بمعزل عن السیاق الذي تموضعت فیه، بل 

  .(۰2 ، صم۲۴۴2)نعمان، « ها من المحتوی المعجمي للوحدات التي تحیل إلیهاتستمد ضوء
وتأتي هذه الوحدات متزنة مع قصدیة الكاتب وموضوعه الذي لا یخرج عن الظرف المكتوب فیه؛ إذ إنّ السیاق 

/  لالة نحند لاً لهذا فقد یأتي ضمیر "نحن" في سیاقه الوطني، وقد یتموضع في سیاق آخر حام ؛یختزل الضمائر لنفسه
 / القوم.  / القبیلة، نحن الطائفة، نحن

ي نحدد فلك» .عن أن الإشارة الشخصیة خاصة، علیها أن تتطابق مع الحقیقة والزمان والمكان الذي قیلت فیه لاً فض
اق التلفظ ولكن أیضا سی ؛لیس فقط الجملة التي ینطق بها ؛ما یتحدث عنه المتكلم، یجب علینا أن نأخذ بعین الاعتبار

 .(2 ، صم۲۴۲۳)عزوز، « أو المقام التخاطبي
لة فاصلة متصلة بین الزمان الذي یرمي إلیه الكاتب والزمان الذي یتلقی فیه الإ شارة الزمانیة مقرونة بالزمن، مشكِّ

فة لذا المعر ؛عضیوصل الزمنین بعضه بب، یقوم التواصل الزمني من خلال خیط غیر مرئي ،وعلی هذا .القارئ النص
 ضروري لتلقي الخطاب، لا ،وکذلك الزمان الصریح الذي یرمي إلیه الكاتب في داخل سیاقه ،بالزمان الذي أفرز النص

ولكن فهم الأداة )الآن( علی أنّها ترتبط بالحدث  ؛أنّ المرکز الإشاري یقع داخل سیاق الكلام النابع من المتكلم»سیّما 
  .(2۰ ، صم۳222)یول، « أمر یلزم تحدیده بالرجوع إلی محتوی القولف ،الكلامي، أما بالتزامن معه أو الحدیث بعده

تشیر  ،تدعم الهویة المكانیة للنص في حال قصدیة الكاتب ،وهي الأکثر وضوحاً بین الثلاثة ،الإشارة إلی المكان
ن الانتماء بین النص والمتلقي  ،ومن خلال الإتیان بأسماء الأماکن .لی أرض الوطنإ یأخذ النص طابع الخریطة التي تكوِّ

إذ لا یمكن  ؛الإشاریات تحتاج إلی معرفة کل من المرسل والمخاطب المشار إلیه»فإنّ  ،لكن علی کل ؛المقصود
 .(25 ، صم۲۴۴۰)الشهري، « استعمالها إلا بإدراك المرجع المضاف إلیه في ذهن کل من طرفي الخطاب
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 تفعل نظریة أفعال الكلام ،وعلی هذا .تعطي التداولیة مناقشة أفعال الكلام أسبقیة وأولویة علی مفاهیمها الأخری
ظریة منهم أوستن الذي ساهم في تبسیط ن ،ت بواسطة عدة فلاسفةفعل الدعامة التي ترتكز علیها التداولیة، والتي أرسی

 الفعل الإنجازي، والفعل التأثیري. وأفعال الكلام إلی ثلاثة أقسام، ألا وهي؛ الفعل اللفظي، 
مقصد فال .فهي مبحث أساسي لدراسة مقاصد المتكلم ونوایاه .تُعدّ هذه النظریة من أهمّ محاور التداولیة الحدیثة»و

 .فهم ما أُرسل إلیه یوهذا ما یساعد المتلقي عل .یحدّد هدف المرسل من وراء سلسلة الأفعال اللغویة التي یتلفظ بها
ومن ثمّ یصبح توفر المقصد والنیة مطلباً أساسیاً، وشرطاً من شروط نجاح الفعل اللغوي الذي یجب أن یكون متحقّقاً 

ً عل  (. ۲22 ، صم۲۴۳2، اتمتروك العظام) «یمعن یودالاا
ییز قیمة ثانیاً تم ؛أولًا أنَّ الجمل الإخباریة لم تكن مجرد جمل رئیسة وذا معنی في اللغة ،وفقاً لنظریة الفعل الكلامي

لأنَّ هدف المتكلم من إلقاء الجمل الفعلیة هو وصف نفس العمل لا وصف  ؛صدق کل الجمل وکذبها لیس ممكناً 
کل ملفوظ ینهض علی نظام شكلي »کذلك تُعرف نظریة أفعال الكلام بأنّها  .(۰ م، ص۲۴۳2ودلیر، )ایشاني وضعه أو حاله 

شریطة أنّ القول أو الجملة تترك وقعها الإنجازي علی القارئ أو  ،(5۰ ، صم۲۴۴5)صحراوي، « دلالي إنجازي تأثیري
إذ إنّ  ؛الإنجاز لةالمستمع؛ أيّ بمعنی أنّ الجملة المكتوبة أو الشفهیة تنجز فعل ما عند وقعها، فتحمل معها دلا

 م،۲۴۴۳)دایك،  «الاستعمال اللغوي لیس إبراز منطوق لغوي فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معین أیضا في الوقت نفسه»

 ذلك أنه یأتي وعلی عاتقه أن یغیر ؛کذلك استحالة إخضاعه للمساءلة المعیاریة التي تجعل من الصدق مقیاسها ،(۳2ص 
الحدث أو ینهي مهمة کلامیة، ذلك باعتقاد أوستن أنّ للكلام قوة الإحداث، فیما لیس کلّ جملة تدخل زمرة الأفعال 

از فعل ما في حال قولها، بل لابد أن تمرّ من عدسة التداولیة وشروط نظریة الكلامیة أيّ تمتلك القوة لإنج ؛الكلامیة
 :یليلتعیین مكانتها، والأفعال الفرعیة الثلاثة التي تحدث بها أوستن تأتي في ما 

درك تفعل القول أو اللفظي ضمن تصنیفات أوستن یدل علی الأفعال التي تأتي تراکیبها معاً، لتعبّر أو لتصف حالات 
قابل التلفظ بالأصوات »والقصد منها جملة  .في سیاقها، لا سیّما وأنّها تحمل عدة دلالات قد تختلف واحدة عن أخری

جام وتدرانت، )ح« )فعل صوتي(، والتلفظ بالتراکیب )فعل ترکیبي(، واستعمال التراکیب حسب دلالتها )فعل دلالي(
فمثلًا قول "البیت حار" قد یدلّ علی أنّ صاحب الجملة یشعر  ؛إذا لم تدرك بالفعل ،، لوصف حالة ضبابیة(۲۴ ، صم۲۴۲۴

 ،فتح الشباك، وکذلك قد تدلّ علی حالة وصفیة لجو البیت لا یأتي بعدها أيّ حرکةإلی وبالتالي یرنو  ،بالحر الشدید
عیض عنه بنظریة ثلًا للأفكار والأشیاء، استُ بتصور الكلمات باعتبارها مم»لأن التداولیة تعني  ؛فتبقی دلالتها وصفیة بحتة

وتهتم بتفكیك الخطاب عبر  (،۰۴۲ ، صم۲۴۳۰)نرلیش وکلارك، « باعتبارها عملیات اجتماعیة في السیاق ،الأفعال اللغویة
 الأفعال وموضعها في النص، فیأخذ الفعل علی عاتقه قصدیة الرسالة.

یر باعتباره حصیلة انتاج عملیة التأث ،المخاطب، أيّ شكل کان ذلك الردالفعل التأثیري دائماً یأتي ملازماً بردّ فعل 
بالمخاطب أو المتلقي، خاصة إذا کانت الرسالة التي یرسلها المرسِل إلی المرسل إلیه تحمل قصدیة التأثیر بالمرسل 

ن والشخ ،بد من وجود الفعل التأثیري الذي یترك بصمته علی القارئ فلا .إلیه عملیة ص التكمیلي لبصفته المكوِّ
ن فعل في حین یری آخرو» ؛ومن ثمّ یلیها التأثیر بأشكاله المتعددة، نابعة من فحوی الرسالة وغائیة الكاتب ،التواصل

، م۲۴۳2ة، )الفطری« وتقصد به الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي للمستمع ،التأثیري هو الكلام المتكلم تحمل علی أثر
یقترن ف ،إنّما یأخذ حیزاً کبیراً علی مستوی الحیاة المعاشةولتأثیري لا یختصّ بالأدب وحده، غیر أنّ الفعل ا ،(۲۲ ص
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بالعملیة التأثیریة وما تصاحبه من ردود فعل علی مستویات مختلفة، وإن کانت هذه الثانیة لا تخلو من تأثیرات ثقافیة، 
 اجتماعیة وحتی سیاسیة.

التداولي من جانبه الفعلي؛ أي تحلیل الخطاب وتداولیته من خلال الأفعال في الفعل الإنجازي ضمن آلیة تحلیل 
النص الشعري، وتمخضت الأفعال الإنجازیة المباشرة وغیر المباشرة من الأفعال الإنجازیة عند أوستن والمذکورة آنفاً 

وخاصة  ،الأفعال الكلامیة فما لبث أن بحث في نظریة .والذي کان تلمیذاً عند أوستن ل،جون سیر، بفضل الفیلسوف
الأفعال الإنجازیة منها لیقوم بتصنیفها تصنیفات أدق نسبیاً عن معلّمه، وذلك بجعلها تحت مسمیات الإنجازیة المباشرة 

ل التداولیة إلی مرحلة أخری  وأکثر تطوراً من سابقتها. ،والإنجازیة غیر مباشرة، وهو بذلك وصَّ
؛ أي التلفظ بعبارات یكون لفظها معادلًا لقول الافتراضات أو لمتضمنا الذي یسمی الفعلالفعل الإنجازي 

عكس الفعل اللفظي،  فهو. (۰2 ، ص۲۴۲۴لیافوئي ونظري، علی پور ) كالإنذارات أو إصدار الأوامر وطرح الأسللة ونحو ذل
یعمل علی نقیض الأول، وإذا کان الأول صریح الموقف، مباشري، ومفهوم بفعل المعنی الظاهری للتراکیب الجملیة، 

وهنا تحصل المفارقة بینه وبین الفعل اللفظي، وإن کان  .إلا أنّ الفعل الإنجازي ینجز فعل ما علی طریقته الضمنیة
أنّه » ذلك ؛اني یحمل القصدیة خلف التراکیب، إضافة إلی کونه الفعل المنجز بحد ذاتهلكن الث ؛یجمعهما الإنجاز معاً 

، م۳22۳)أوستن، « أيّ إنجاز فعل في حال قول شيء ما، علی خلاف إنجاز فعل ما بمجرد القول ،إنجاز لقوة فعل الكلام

 ،حرکة، ومحّرکاً، حیث یتحرر من الزمان والمكانإنّما یكون القول بحد ذاته وإذ إنّه لا یحتمل الحرکة للإنجاز،  ؛(۳۲۴ ص
"أطلقت النّار" لا یخرج عن سیاقه المكاني والزماني، إضافة إلی أنّ هذه الجملة  :فمثلًا قول ؛ولا یعتمد غالبا علی السیاق

عل " هو ف"أسیمتها :قول ،لكن في المقابل .بحدّ ذاتها تتطلب فعل إطلاق النار، أيّ الحرکة من قِبل الشخص المعني
کیدات تدخل ضمن الفعل  ؛کلامي، ینجز بالكلام ولا یتقبل الحرکة في کنفه إذ هو الحرکة ذاتها. الوعود والتحذیرات والتأ

علی سبیل المثال "لا  ؛الإنجازي؛ إذ إنّها تحمل دلالتین، دلالة مكشوفة من خلال الترکیب والمفردات ودلالة ضمنیة
 ته یحمل دلالة الخوف مما قد یحصل، أو دلالة ضمنیة أخری، حسب السیاق.، وفي الوقت ذاتذهب" هو قول ناهٍ 

تدلّ علی نمط الأفعال التي تدخل تحت مظلة واحدة فیما  ـ کما یتضح من معناهاـ إنّ الإنجازیة غیر المباشرة 
ضمنیة لکي تمسك الإشارات ا ،یختص بأسلوبها الضمني، وهي بذلك تتطلب معرفة مسبقة بالموضوع المتحدث فیه

کثر » ؛والخفیة التي یتعمدها الكاتب أو الناطق أثناء خطابه ولهذا یفترض سیرل أن المتكلم یستطیع إبلاغ المخاطَب أ
  .(2 ، صم۲۴۳۰)الحسن، « مما تعنیه الكلمات، باستناده إلی معلومات سابقة مشترکة بین المتكلم والمخاطب

إنّما یبثّ فیها دلالات تناسب قصدیته، ولا یعتمد الناطق علی المعنی المعجمي للمفردات،  ،وفي هذا المقام
لیستدلّ  تقتضي شروطاً سابقة علی المنطوق ،وتعكس خلفیتها رؤیته وغایته، فیما عملیة التواصل بین الناطق والمخاطِب

هم خارجها، لا سیّما وأنّ الأسللة الاستفهامیة تؤدّي بها المخاطَب، إضافة أنّها لیست بمعزل عن السیاق، ولا تفهم أیّما ف
 ولا تقتضي الرّدّ بالنعم أو اللا. ،غرض المثال في هذا المجال؛ ذلك أنّها منطوقة استدلالیة

فیما یعرف ما صنفه جون سیرل بالإنجازیة المباشرة بأنّه المنطوق الذي یأتي متوافقاً مع قصدیة الناطق، والمكتوب 
ویمكننا تحدید هذه  ،فالكلام من وجهة نظر سیرل محكوم بقواعد مقصدیة»مع قصد الكاتب،  وافقاً الذي یأتي مت

دون  ،فتأخذ المفردات دلالتها المعجمیة .(۳5 ، صم۲۴۳2)فلیاشي، « وفق أسس منهجیة واضحة ومتصلة باللغة ،القواعد
  .تدخل قصدي من الكاتب لإحالة الجمل إلی معان خفیة وحتی رمزیة واستعاریة
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إیصال رسالته من خلال نظام لغوي غیر متكلف وإدخال المفردات  ب هوما یرنو إلیه الناطق أو الكات ،ففي هذه الحالة
یر إنّما ذلك لا ینافي وجودها الوف. وةبدلالاتها المكشوفة، وغالباً یحدث ذلك لأغراض طبیعیة لا سیما في الحیاة الیومی

في الأدب بجمیع فروعه، لیشكّل فارقاً سافراً مع الرمزیة، ولیكون حلیف الواقعیة التي تسجل الحیاة دون تكلفة، فبالتالي 
هاد إج ودون ،لا یشكل هذا النوع من الجملة عاقًا بینه وبین المتلقي ومستوی درکه؛ إذ إنّه یحصل علی المنطوقة مباشرة

 لفهمها. ویدرج سیرل تحت الأفعال الإنجازیة المباشرة عدة أفعال منها الفعل القضوي.
یجرد سیرل الإحالة والإسناد، أي ما یطلق علیه الأفعال القضویة »یُعدّ الفعل القضوي في الدرجة الأولی إسنادیاً؛ إذ 

؛ أيّ إنّ الجملة المنطوقة یسندها (۰۳ ، صم۲۴۳2)بولان،  «وأفعال اللغة التامة، ویرکز اهتمامه علی تحلیل معانیها التداولیة
 ؛الناطق إلی مخاطب بعینه، قاصداً شریحة معینة من الجمهور، فیما قد تكون الإحالة شمولیة، تشمل الإنسان الكوني

فة تجمعهم صفون بصإنّما إحالة إلی جموع یتووإن کان الناطق لا یعني فلة یعرفها،  ،بینما هذا لا ینفي تحدیدها لفلة معینة
. وإن کانوا منتشرین في کل بلاد العالم ،"أیها المنافقون" تجمع المنافقین تحت سقف واحد :قول تحت إطار واحد؛ فمثلاً 

المحتوی القضوي المحدد بوسم صریح للقوة اللاقولیة والاختلاف بین عرض وتوقع یقوم علی أساس وسمات »کذلك 
  .(25 ، صم۲۴۴2)بلانشیه، « تحدد الماضي والمستقبل

 
 الإطار التطبيقي للبحث. 3
يات1ـ3  . الإشار
يات الشخصية . 1ـ1ـ3  الإشار

في  وراً حضفهي الأکثر  .الإشاریات ثنائیة الضمائر كوأهم تل .شغلت الإشاریات الشخصیة مساحة واسعة من الدیوان
بد أن یتعرف علیها المتلقي من خلال عملیة  لا ،قصدیة معینةمن ما ترافقها وذلك أن الإشارة إلی شخص  ؛شعر البادي

إدراکیة مؤثرة، وأن عملیة تحلیل الخطاب، وبالأخص الإشارة الشخصیة منها تتطلب قراءة نقدیة تداولیة، کما یتضح من 
  بعینه. داً ولیس فر ،وإشاراتها الشخصیة التي تشیر إلی جماعة ،خلال الشطر الآتي للشاعرة حصة البادي

 ـ لو تدرونـ بحة الضاد البعیدة تقتلُ المشتاق 
 تكشفُ کل عري حنینه وأنینه اللیلي

 .(۳۴ ، صم۲۴۳۲)فیصرخ أن کرهتك یا أناي  اً رحتی وهو یلعن أرضه جه
ه خطابها التداولي إلی القراء عامة،  ،یتجلی الضمیر المتصل من الشطر الأول؛ إذ تقول الشاعرة "لو تدرون" وهي توجِّ

/ المخاطبة، من خلال "کرهتك یا أناي"، مشیرة  تسند الشوق إلی نفسها ،ولكن في الشطر الأخیر ؛طالبة فهم أشواقها
 بذلك إلی نفسها، کما تتضح الإشارة إلی الذات الكاتبة في الشطر الآتي:

 وأنا أناي قبائل لما تغادر أرضها الأولی
 .(۳۴ مصدر نفسه، ص)الولما یأتها وجه الخلاص 

الضمیر الغائب للمغترب من الأرض واللغة  :هنا الشاعرة، توظف الإشاریة الشخصیة علی صعیدین مختلفین
وإظهار شوقه، الذي یتعرّی بسبب البحة الكامنة بلغته العربیة )الضاد(، وهي إشارة إلی جنس الضمیر الغائب، بینما 

 ؛مع حاضر، ثم تنتقل الشاعرة من الضمیر المفرد الغائب والجمع الحاضر إلی "الأنا"، أنا الشاعرةالمخاطب ضمیر ج
لكن هذه الأنا تجسد "أنا" عدة قبائل. هذه الإشاریة الشخصیة یعمّها بعض فوضی الضمائر التي قد تكون متناقضة، مثل 
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ی آخر أنّ تنصهر فیها الفردانیة لدرجة تفقدها قیمتها، أيّ بمعنالأنا التي للفردانیة والتفرد، بینما القبیلة والقبائل بوتقة 
 الشاعرة غیّرت ضمیر القبیلة الجماعي إلی ضمیر الأنا.

 
يات الزمانية. 2ـ1ـ3  الإشار

یتكل فیها الكاتب علی ذکر بعض الحوادث  وهي التي ،إلی زمنیة غیر صریحةإنّ الإشاریة الزمنیة في النص تنقسم 
لكن مشهورة، فیقوم بإرساء دعائم الزمن في النص من خلال الحوادث التي تتطلب معرفة القارئ  أو عصریة تاریخیة

 وقعت فیها الحادثة.  ،فالحدیث عن حادثة غزو الكویت تشیر إلی زمنیة .بتلك الحادثة
م" التي قد ردة "الیوومنها مف ،زمنیة شمولیة اً إضافة إلی الزمنیة غیر الصریحة، ثمة مفردات زمنیة یعطیها الكاتب أبعاد

من و تملك دلالة العصر الراهن، أو یوم عادي یشیر إلیه الكاتب، وکذلك مفهوم مفردة الغد الذي یرمي إلی المستقبل.
لتعبّر بها  ،صمتان حیث وظفتها في قصیدة ،الإشاریات الزمنیة التي قد استخدمتها الشاعرة في دیوانها هي لفظ "أمس"

 لأنّ زمنها قد فات: ؛أبداً إذ لا یمكن تحقیقها  ؛عن الأحلام التي أصبحت مستحیلة
 قلبان یبتسمان للأمس القریب تسامحا

 .(2۳ المصدر نفسه، ص)إذ صار حلمًا لا ینال 
إلی  لأنّها تشیر ؛الإشاریة الزمانیة التي توظفها الشاعرة، تنطلق من حال الشاعرة إلی الوراء، إلی الماضي القریب

ویة، یصطبغ بالماض ،الأمس القریب، الذي تُحوّل إلی حلم لا یُنال. الفعل الإشاري الزماني في المعجم النصي للشاعرة
 :یبتسم لها القلب ،بمعنی آخر رسمت حول الماضي هالة رومانسیة

 ... لا تنكروا الإنسان
 وانتسبوا إذا ما القریة اتسعت لشرق القریة الوضاء

 تسبوا لخیط في خیام الأمسوان
 .(5۳ص  المصدر نفسه،)وانتسبوا لعلیاء النخیل 

والتي هي إشارة مكانیة، ومن جهة  ،إشارة زمانیة أخری، تتسم ببعض الغموض، تشیر من جهة إلی اتّساع القریة
ن کما أنّ القول ع/ الماضي. لكن القیمة المودعة للماضي تشبه المثال السابق،  أخری تشیر إلی الانتساب بالأمس

کید علی صواب التأویل هذا تربط الشاعرة نظرتها تجاه الماضي  الانتساب إلی علیاء النخیل، قرینة قیمیة واضحة للتأ
 بخیط من خیام الماضي القریب.

 
يات المكانية. 3ـ1ـ3  الإشار

 ةالأمكنة المتطرق إلیها حسب الشاعروإنّ  .خاصة فهو الموضوع الأساسي فیه. في الدیوان بارزاً  دوراً إنّ المكان یؤدي 
 کالأندلس، وبابل و...إلخ، وقد یتقلص مكان ،تتنوع من أرض الوطن إلی المنفی، وأسماء الأماکن التي لها دلالة تاریخیة

وهكذا  ،أي یرنو الكاتب من مفردة البیت إلی الوطن ؛یأتي في دلالة واحدة ،الحالتین وفي کلا ./ البیت / الوطن إلی مكان
 :دوالیك

 القریةُ اتسعت  
 وریح لا تمل توزع النبأ الجدید
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 القریة اتسعت
 وکل مسالك البلدان تقصر

 شعثُ فُرقتنا سیهدأ، کل أسللة البعید لبعده سكنت
 المصدر نفسه(.)ورکب الخیر یعبر قلب قریتنا الجمیل 

وکذلك إلی العالم الذي  ،بالاتساع/ القریة الذي أخذ  توظف الشاعرة الفعل الإشاري المكاني للدلالة علی الوطن
 .أخذت المسالك بین البلدان تقصر بفعل العولمة والحداثة والتقدم. الریح التي تطوف الأمكنة حالمة للأنباء الجدیدة

لكن هذا المكان المرکزي غیر معزول  ؛/ الوطن، بصفتها المكان المرکزي في نصها الشعري فتكرّر الشاعرة اتساع القریة
تمر / الوطن. تس ان والعالم، بل یتفاعل معه، وهذه الریح الحاملة للنبأ الجدید أدخلت الخیر إلی قلب القریةعن البلد

 الشاعرة في الإشاریات المكانیة:
 القریة اتسعت

 وصندوق الحكایا قد تلون باختلاف الصوت مرات عدیدة
 السندباد وشهرزاد وجدتي والهند والإغریق

 .(5۰ المصدر نفسه، ص) سرد في لیل طویلوالصین القصیة واقتفاء ال
ضمن آلیات التحلیل التداولي، فإن الإشاریات المكانیة التي توظفها الشاعرة،  تدخلبما أن الإشاریات المكانیة 

إذ تربط بین اتساع القریة حضارات وأمكنة  ؛تُجسر بین الحضارات، من خلال عمل سردي عالمي، وهو "ألف لیلة ولیلة"
 وإشارة الشاعرة لاقتفاء السرد دلالة علی الطرق التي من الممكن تربط بین تلك الأمكنة. .وثقافیاً  متباعدة مسافة جغرافیاً 

ما یلفت الانتباه هو إشارة مكانیة اختصت بالصین في النص الشعري، وتحدیدها للمسافة التي تفصل بین الشاعرة 
 فهذا صحیح مقارنة ببلد الإغریق والهند وبعد الصین. هناك .إذ تقول: "الصین القصیة"، أي الصین البعیدة ؛وبین الصین

اتخاذ مدی القرب والبعد جری من خلال البعد المكاني لا الثقافي والحضاري، کما أن الشاعرة من خلال تداول الأمكنة 
 ة.لمکما یقال عن سلبیات العو ،عنی الغزو الثقافيملكن لیس ب ؛مة للعالمالمتنوعة في هذا الشطر تحیل إلی غزو العول

تها وحكایة الصین والإغریق لا یعبر عن مساواة الثقافات والحضارات المتنوعة بفضل العولمةو  ،إنما دمجها بین جدَّ
اح الأمكنة علی لذلك أن الخطاب المكاني في هذا الشطر یحیل انفت ؛حساب ثقافة واحدةلولیس طمس الثقافات 

 بعضها وأنسنة الشعوب. 
 

 أفعال الكلام.2ـ3
 الفعل اللفظي. 1ـ2ـ3

ك الشعر بناء علی الأوصاف التي یضیفها مساهماً بجمالیة النص  ،الفعل اللفظي هو الفعل الوصفي في الشعر، فیحرِّ
فلا یمكن فهمه وتحلیله خارجاً عن موضعه، وعن الظرف الذي أفرزه، بصفته الخطاب الذي لا یخرج عن  .وحرکیته
 :زمكانیته

 تنقصنا المحبةاللّٰه  نمشي بأرض
 .(22 المصدر نفسه، ص)کي نری ألوان هذا الكون 
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، وتأتي یتطلب الدرایة بالبقیة "نمشي"ففعل  .فعل "نمشي" فعل لفظي؛ إذ له دلالته المعجمیة، لا ینعزل عن السیاق
 / نقص المحبة التي لا تؤدّي إلی رؤیة ألوان ،" مكملة لفعل المشي، لتقول الشاعرة من خلال المشياللّٰهالتتمة "بأرض 
"، قاصدة اللّٰهذلك أنّ الشطر الأول یلمح إلی آیة "سیروا في الأرض"، فجاء ردّ الشاعرة "نمشي بأرض  ؛الأعراق الكون

انفتاح الحدود الجغرافیة علی بعضها من خلال سهولة السفر، کما أنّ "ألوان هذا الكون" تدلّ علی المشي إلی بذلك 
کثر توس شي" هنا یُعدّ لذلك فعل "نم ؛مما یشمل قوم أو ثقافة بعینها اً عأمكنة تتباین فیها الثقافات، بینما فعل "نمشي" أ

 للبشریة.  اً عام باً خطا
 

 زيالفعل الإنجا. 2ـ2ـ3
إنّ القوة الإنجازیة في الدیوان تكمن في حسن توظیف الشاعرة للأفعال الإنجازیة التي یكون هدفها تبلیغ فكرة أو تقدیم  

 :استطاعت أن تبرز القوة الإنجازیة في شعرها كفهي بذل .تقریر عن موقف
 تعال وصوتك شبابتي

 ولا کون یقصیك عن ناظریا
 تعال سیذعن حراسنا

 .(52 المصدر نفسه، ص) معنی خفیًاویكتبنا اللیل 
طلب »في المقطع الشعري أعلاه، یمكن فهم معنی ودلالات ظاهریة قریبة، وهو طلب الحبیبة من حبیبها أن یجیلها 

قد یظنّ المتلقي أنّ قصدیة المقطع هي الموانع التقلیدیة  الأولی، للوهلة ة,.، رغم الموانع الموجود«فعل المجيء: تعال
 فالشاعرة .لكن هناك دلالات ضمنیة أخری، وهي نظرة المجتمع بصورة عامة والعرف تجاه علاقة الحب ؛من قبل الأسرة

ا . هن"حراسنا"، لكي تنتزع الاعتراف من "تعال"تعي نظرة المجتمع الذي تسمیه الكون، لكنها رغم هذا تكرر الطلب 
کذلك یمكن استشفاف  .وهذه من سمات الأفعال الإنجازیة ،یختفي المعنی الضمني خلف المعنی الظاهري القریب

  :الطلب في هذا المقطع الشعري، والطلب من الأفعال الإنجازیة
 ..لا تخف. ألقم  قطیع الحي صوتك

 .(2۲ المصدر نفسه، ص)لا تنه جولتك الأخیرة صامتا 
کبر من معناها الظاهري ،الأمریة التي جاءت في الشطرین أعلاهإنّ الأفعال  ففعل الأمر بحد ذاته  .تحمل دلالة أ

إنجاز لقول ما ولمخاطب ما، لا سیّما أنّ الأفعال الأمریة جاءت متوالیة لبعضها، وإن کانت تحمل صفة الآمرة والتحذیریة 
 :والاستمراریة لا تخف"، "لا تنه" یقف فعل الجرأة لقول الحقفخلف "ألقم"، " .اً ضمنی بالظاهر، إلا أنّها تحمل دافعاً 

 القریة اتسعت
 وریح لا تمل توزع النبأ الجدید

 القریة اتسعت
 .(5۳ المصدر نفسه، ص)وکل مسالك البلدان تقصر 

 یتضح الفعل الإنجازي غیر المباشر في هذا الشعر؛ إذ تكتب الشاعرة "القریة اتسعت"، فیما تقصد بذلك انفتاح
لأخیر ذلك أنّها ترجع وتكتب في الشطر ا ؛موطنها علی بقیة البلاد بفعل العولمة والحداثة، بینما لا تكتفي بهذا الإنجاز



  … وانیدر د یمتن لیتحل یها سمیمكان /محمد جواد، پورعابد؛ رسول، بلاوی؛ حسین، مهتدی؛ فاطمه، بوعذار /184

 

فجاء فعل "الاتساع" مناقضاً  ."وکل مسالك البلدان تقصر"، قاصدة بذلك العولمة التي قلصت من مسافات البلاد
 :اشرة واحدةفیما تحملان دلالة إنجازیة غیر مب ،"إقصار"ـل

 "أشتاقنا" 
 .(2۳ المصدر نفسه، ص)ومضت  فلم ینبس ببنت توجعٍ 

 ؛فتحدث المشارکة بین النص والمتلقي علی هذا الأساس .الإنجازیة غیر المباشرة تأخذ بالمتلقي إلی فاعلیة التأویل
لفعل خلال الشطر الثاني وا شتاقنا" الذي جاء في الشطر الأول، جاء علی لسان شخصیة نسائیة، یتضح ذلك منأإذ فعل "

"، فتحقق الشاعرة غیر المباشریة من خلال فعل "أشتاقنا" إذ إنّه یحمل قصدیة ضمنیة تتطلب عملیة  ؛اللفظي "مضت 
عها، قد یقال لتوطید العلاقة أو لإرجا "أشتاقنا"لأنّ فعل  ؛الإدراك تموضعها في السیاق، غیر ذلك لا یحقق الفعل إنجازیته

 .ل دلالة أخری لا تنفصل عن السیاقبید أنّها تحم
 

 الفعل التأثيري.3ـ2ـ3
فینتج عنها  ،تحدث أثرا عند المتلقي وفي سیاق محدد ،ینتج المتكلم کلمات منتظمة بمقاصد معینة ،في الفعل التأثیري

عل فف .قول "توقف" تحمل ثلاثة أوجه متعددة ،علی سبیل المثال ....و تبعات کتخویف المخاطب وإزعاجه وإقناعه
قف" وهذا ردّ الفعل جاء بعد تأثیر فعل "تو. قد یحدث في السامع ردّ فعل التوقف الفجائي في حالة السیر العادیة "توقف"

قد یحمل في طیاته دلالة التحذیر من وقوع  ،لأنّه إضافة إلی معناه الظاهري ؛بالسامع، بینما فعل "توقف" إنجازي أیضا
 فهو إنجازي. ،بالتأثیر بالمخاطب، وإذا خلا من التأثیر اا یصبح الفعل التأثیري مقرونحادثة في حال إکمال السیر، وهكذ

 ... لا تخف   ألقم قطیع الحي صوتك
 لا تنهُ جولتك الأخیرة صامتا

 هذا الضجیج یؤرق الكونيَّ یا هذا فبُح وامنح
 (.2۲المصدر نفسه، ص )لمسكِلنا نجاه 

وجاء  .التأثیري في قول الشاعرة "لا تخف" الفجائي، فهو یترك تأثیره بالسامعفي المقطع أعلاه، یمكن ملاحظة الفعل 
"، کأنّها تعمدت  ،قبل أن تعصف بالهدوء ،بعد وقفة أو حذف من ثلاثة نقاط یدخل السامع لحظة صمت بقولها: "لا تخف 

ر الفعل لشطر السابق، أو لتبریخلق هذه الحالة لیصطدم السامع بوقع الفعل، بینما في الشطر الذي یلیه تقلل من وقع ا
 التأثیري.

 
 الفعل القضوي.4ـ2ـ3

یدخل تحت الإنجازیة المباشریة مستقیماً، فیقع في دائرة الضمائر الخطابیة غالباً، استناداً إلی المخاطب،  الفعل القضوي
 :بدّ من عقده بین المخاطب والصفات المشحونة لا. فوتحمیله أوصاف وخطاب بعینه

 ... التي أبغيأنت قافیتي 
 سمعت بأنك الأغلی ومن وجدوك قد ماتوا

 .(۲2 )المصدر نفسه، ص.؟ .. فهل ألقاك یا تعبي فهل أغفو علی ورقي
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کما هو واضح، وظفت الشاعرة، الفعل القضوي الذي یستند إلی المخاطب المحدد، وهي القافیة الوزنیة التي 
 وکذلك في الشطر ،معینة وملكیة لها، مثل: "أنت قافیتي"، "بأنك الأغلی" اً تحتاجها الشاعرة، کما أنّها حملتها أوصاف

ل شعر الأنا الكاتبة، فیما الدلالة التي  ،الأخیر حیث تقول: "فهل ألقاك یا تعبي"، وعلیه فخطابها یتجه إلی القافیة التي تكمِّ
 عرة.تعطیها للقافیة عبر أوصافها هي دلالات ذاتیة، تنبع من مشاعر اغتراب الشا

 یا أیها الأصحاب فلتتفرقوا لنكون أنبل من نمیمة أمسنا
 إغضابِ أجملِنا

 .(۲5 )المصدر نفسه، صتخاصمنا 
طلقت الكاتبة خطابها النابع من نظرتها للعالم إلی الأصحاب؛ أيّ مخاطبین محددین، طالبة منهم البُعد من بعضهم أ

 وهي ترمي إلی ،إذ تری أن البعد کفیل بمحي الخصام "الأمس" ؛/ الأم البعض، ذلك ینتج من غربتها وبعدها عن الوطن
وحیث حصل الخصام الذي بددته الغربة، وعلیه وجهت الخطاب إلی  ،حیث کانت في موطنها الأول ،الأیام الماضیة

بلاد، لیكتسب المخاطب شمولیة؛ إذ یتوجه إلی ا ،أصدقاء الوطن، وأسندت فعل تفرقوا إلی النبل. فیما في الشعر التالي
 کما یتضح من الشطر الأول:

 وطفل القلب یهمس للأحبة ثم یهمس للبلاد:
 عولمتم الفولاذ والإسمنت والأوراق والأعراق والحراس

 والأجراس
 عولمتم الحرب المقیتة والصلیل

 .(55ـ  5۰ )المصدر نفسه، صعولمتم الإنسان فاحترسوا 
شمولي، یوحد العالم تحت شعار واحد، وخطاب واحد من جانبه لا سیما وأنّ مفردة "العولمة" تدل علی خطاب 

فتأخذ الشاعرة من مفردة العولمة دلالة علی المرسل إلیه، إضافة إلی أنّها في الشطر الثاني تنسد فعل "عولمتم"  .التداولي
ب، ل "عولمتم" إلی الحرتكشف الوجه الآخر للعولمة بإسناد فع ،إلخ، ثم في الشطر الذي یلیه ...و إلی الفولاذ والأعراق

ومن ثمّ الإنسان، وفي الختام تعقد بین العولمة والحذر بواسطة فعل "احترسوا"، وقد یكون فعل التحذیر في هذا المقام 
یقصد الأنسنة التي نصبت الإنسان مالك للطبیعة، فبالتالي یكشف هذا الخطاب عن نقد سلبیة العولمة واستعلاء 

 خطابها. 
 

 الخاتمة
 اً قوف ،اديلحصة الب الخيل والرمادیمكن تلخیص ما توصلنا إلیه من نتائج بعد دراسة آلیات التحلیل النصي في دیوان 

 للمنهج التداولي بما یلي:
النظریة التداولیة تعني بدراسة الخطاب ومستواه بالدرجة الأولی، والظروف التي أفرزت ذلك الخطاب، وذلك من 

 فتقوم التداولیة بتفكیك الخطاب بمساعدة آلیات التحلیل التداولي، .فیده المتكلم في نصهخلال نظام اللغة الذي یست
وهي تتضمن الإشاریات وأنواعها، وأفعال الكلام وأنواعها. وعلیه استطاعت الشاعرة حصة البادي أن توظف الأفعال 

الشعر العربي، وتمكنت من إیصال  الكلامیة في مجمل دیوانها الشعري، رغم تجربتها الشعریة الحدیثة الظهور في
مضمونها الشعري من خلال الأفعال الحرکیة والإنجازیة التي ساهمت بتقدم خطابها الكوني، لاسیما الجانب الإیجابي 



  … وانیدر د یمتن لیتحل یها سمیمكان /محمد جواد، پورعابد؛ رسول، بلاوی؛ حسین، مهتدی؛ فاطمه، بوعذار /182

 

من عصر العولمة. ونجحت الشاعرة في رسم الضمائر الإشاریة الشخصیة، مثل ضمائر المتكلم، والمخاطب والغائب، 
والتي توفرت في دیوان الشاعرة حصة البادي،  ،ة لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب التداوليوهذه العناصر الإشاری

إضافة إلی أنها کانت تحیل أغلب خطاباتها إلی الضمائر الجمعیة بدل الفردیة، في عملیة دمج المتلقي في النص، 
 ومشارکته هموم الشاعرة. 

ولجأت إلی الماضویة، لكن الماضویة التي اعتمدتها  ،مان المعاشانطلقت الشاعرة في الإشاریة الزمانیة من الز
فت الشاعرة الفعل الإشاري المكاني للدلالة إلی الوطن .اً لیست بعیدة جد،الشاعرة قریبة / القریة الذي أخذ  ووظَّ

وکذلك إلی العالم الذي أخذت المسالك بین البلدان تقصر بفعل العولمة والحداثة والتقدم. إضافة إلی نجاح  ،بالاتساع
، بحیث یمكن عدها تجربة ناجحة مقارنة بالفعل اللفظي التي الدیوان قصائد بعضالشاعرة في إبراز الفعل الإنجازي في 

  هو نقیض الفعل الإنجازي.
شاعر الشاعرة من م اً بعض قصائد الشاعرة، رغم تقریریة بعضها في حالات بعینها، انطلاق جاءت الأفعال التأثیریة في

علی نص  فیتضح تأثیر العولمة وفلسفتها .الشخصیة والفردیة، ونظرتها إلی العالم، لا سیما العصر الذي تعاصره الشاعرة
ن کانت رؤیتها الخاصة إلا أنها تشیر إلی وإ ،الشاعرة واختیارها للمتلقي الشمولي، خاصة أن الرسالة التي تطرحها

 ولكن من منظارها الخاص، فتشرك مشاعر القارئ معها.  ؛مواضیع شمولیة
 الدیوان، مثلما نجحت في إبراز الفعل من قصائدکذلك یمكن ملاحظة الأفعال الإنجازیة المباشرة وغیر المباشرة في 

لأصلیة خلف دلالات ظاهرة وقریبة للمتلقي. إضافة إلی توظیف الإنجازي، بحیث تمكنت الشاعرة من إخفاء الدلالات ا
الفعل القضوي، الذي یستند علی مخاطبة شخص بعینه، أي الجملة المنطوقة لمخاطب محدد، ونجحت في مستوی 

 المخاطب المحدد لما له من مصداقیة في التعبیر.
 

 المصادر والمراجع
 العربية .أ

بة التداولية(. م۳222) أرمینكو، فرانسواز.  القومي. نماء: مرکز الإبیروت ،سعید علوشة ترجم ؛المقار
ية أفعال الكلام العامة(. م۳22۳أوستن، جون. ) ا : إفریقیدار البیضاءال ،عبد القادر قینیني ترجمة ؛نظر

 الشرق.
طوقان المنهج التداولي في قراءة النصوص الأدبية: إبراهيم »(. م۲۴۳۰إسماعیل الحسن، أحمد حسن. )

 .۲۲۲-۲۴2صص  ،۲العدد  ،مجلة الإشعاعالجزائر:  ؛«أنموذجًا
دار المعرفة  الإسكندریة: ؛آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر(. م۲۴۳۲أحمد نحلة، محمود. )

 الجامعیة.
تداولية الخطاب الشعري، ديوان أهواك عنواناً لكل قصائدي (. م۲۴۲۴والعربي بكراوي. ) ؛أوماوي، مصطفی

 ً  رسالة ماجستیر. الجزائر: جامعة أحمد درایة أدرار. ؛لعراس فيلالي أنموذجا
 القاهرة: دار العالم العربي للنشر والتوزیع. ؛الخيل والرماد(. م۲۴۳۲البادي، حصة. )

 قطر: جامعة مولانا ،رسالة ماجستیر ؛الفعل التأثيري في رواية أخرج منها يا ملعون (.م۲۴۳2) الفطریة، رسیة،
 .مالك إبراهیم الإسلامیة
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تداولية النص الشعري: دراسة تطبيقية على مقطوعة )ابنة ليل( »(. م۲۴۳۰القاضي، ریهام محمد کمال. )
 ۳۴۴ -2۳. صص ۲العدد  .مجلة رسالة المشرق؛«لشلومو بن جبيرول

مجلة  ؛«وتطبيقاتها بغيرها من مجالاتالتداولية علاقتها بالعلوم الأخرى (. »م۲۴۳2الوحدة، نور. )
يب  .52-۳2صص  ،۳العدد  ،أندونیسیا: المجلد الرابع ،جامعة بالنكاریا ،التعر

المجلد  .مجلة اتّحاد الجامعات العربية للآداب ؛«التداولية مقدمة عامة» (.م۲۴۳5بن علي، خلف الله، )
 .۲۳2-۲۲۳صص  ،۳العدد  ،۳۰

 : دار رؤیة للنشر والتوزیع.القاهرة ،ترجمة محمد تنفو ؛التداولية للأدب المقاربة(. م۲۴۳2بولان، ألفي. )
ر دار الحوا اللاذقیة: ،صالح الحباشة ترجمة ؛التداولية من أوستن إلى غوفمان(. م۲۴۴2بلانشیه، فیلیب. )

 للنشر والتوزیع.
رسالة ماجستیر، الجزائر:  ؛أفعال الكلام في شعر محمود درويش(. م۲۴۲۴عفاف تدرانت. )و ؛حجام، رانیا

 جامعة العربي بن مهیدي.
 ؛«تداولية أفعال الكلام في البنى الخبرية في الخطب النبوية»(. م۲۴۳2خالد، علي، متروك العظامات. )

 .۲22-۲22صص  ،۰العدد ،المجلد السابع ،المجلة الأردنية جامعة حسين بن طلال للبحوث
 : دار الكنوز والمعرفة.عمان ؛ا واتجاهاتهاالتداولية أصوله(. م۲۴۳2ختام، جواد. )

على  -تلقي الخطاب الشعري من منظور تداولي في قصيدة منشورات فدائية (. م۲۴۳5خلایفة، طارق. )
-الجزائر: جامعة محمد خضیر ،رسالة ماجستیر في الآداب واللغة العربیة ؛جدران إسرائيل لنزار القباني

 بسكرة.
 دار القاهرة للكتاب. القاهرة: ،ترجمة سعید حسن بحیري ؛النصعلم (. م۲۴۴۳دایك، فان. )

ية التأويل(. م۲۴۴2ریكور، بول. )  :دار البیضاءال، سعید الغانمي ترجمة ؛الخطاب وفائض المعنى نظر
 مرکز الثقافي العربي.

مجلة  ؛«قصيدة أحمد الزعتر للشاعر محمود درويش: دراسة تداولية»(. م۲۴۳2زغیر، هادي سدخ. )
 .2۴ -۳۳صص ، ۲۲۳العدد  ،الأستاذ

 دار الكتاب الجدید. بیروت: ؛استراتيجيات الخطاب(. م۲۴۴۰الشهري، عبد الهادي بن ظافر. )
التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية (. م۲۴۴5سعود. )مصحراوي، 

 .بیروت: دار الطلیعة للطباعة والنشر ؛في التراث اللساني العربي
: المرکز الثقافي دار البیضاءال ؛في أصول الحوار وتجديد علم الكلام(. م۲۴۴۴عبد الرحمن، طه. )

 العربي.
ية التداولية(. م۲۴۲۳عزوز، لحسن. ) يات نقدية: النظر الجزائر: جامعة محمد  ؛محاضرات مقياس نظر

 خیضر بسكرة.
مجلة المقري  .«أبجديات في آليات التحليل التداولي للنصوص التراثية» (.م۲۴۳2فلاح، حنان. )

ية والتطبيقية  .5۳ -۰۲صص  ،۲العدد  ،للدراسات اللغوية النظر
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 ،رسالة ماجستیر ؛قضايا التداولية في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني(. م۲۴۳2فلیاشي، لبنی. )
 الجزائر: جامعة محمد بوضیاف.

 : عالم الكتب الحدیث.إربد ؛مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري .(م۲۴۴2). نعمان، بوقرة
 :الدوحة ،ترجمة حافظ إسماعیلي علوي ؛التداولية قبل أوستين .(۲۴۳۰ودافید کلارك. ) ؛نرلیش، بریجیت
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 افتهی یاگسترده یمیاست كه رواج آكاد یشناسزبانو اتیادب ۀحوز یهاهیازجمله نظر یكاربردشناس یۀنظر

 مهم یهاهیلا لیمكتب به تحل نیخود قرار داده است. ا یهاآزمون لیتحل یبرا یدانیرا م یزبان یكاركردهاو

خواه  یجهت در آثار ادبنیبد .داردیمپنهان پرده بر یهاهیخود از لا یهاسمیبا مكانو پردازدیمتن م ۀدیچیپو

هان ج اتیادب کیاما بعُد آكادم ،صورت گرفته است یاریبس یهاپژوهشو مطالعات یخواه شعرو یداستان

 چندان یعرب متن لیتحل كهن راثیم از هینظر نیا كهگونه همان .است رفتهیپذ ریثأت اریمنظر بس نیعرب از ا

 یكردی. پژوهش حاضر با رواست داده قرار متن شیپاو سنجش محل را زبان كهیطوربه ستین دور

 گفتمان یهاهیلا یواكاو بهسرل و های آستینبرگرفته از روش یلتحلی – یفیبه روش توصو كاربردشناسانه

ردازد. پیم «یالبادحصه»اثر  «والرماد لیالخ» وانیدر د كاربردشناسانه یهاسمیمكان قیازطر آن یهاتیظرفو

 یبرا را میمستقریغو میمستق یعمل یهاكنشو ،یگفتار یهاها، كنشازجمله دلالت محور چند پژوهش نیا

 ،یاجتماع طیها، شراكنش قیگفتمان شاعرانه ازطر لیمنظور مشخص كرده است كه درصدد تحل نیا

 نیترهممبر اساس است.  سندهینوفضا با ذات  نیا یهارمون زانیمو گفتمان رامونیپ یاسیسو ،یشناختروان

 برسد یجمع ریضم کیبه  یشخص ریضم کیاز  دیپژوهش گفتمان با ابعاد متفاوتش با نیا یهاافتهی

ز ا یزمان یهادلالت قیشاعر ازطر نیافزون بر ا .مخاطب به اشتراک گذاشته شود یشاعر برا یهادغدغهو

 قیاز طر یو .گسترش دهد شیخو ۀپناه آورده تا زمان را براساس اراد کینزد ۀزمان حاضر به زمان گذشت

 انیم یارتباط یهانشیب یریگمانند روستا را ذكر كرده است تا در شكل یوسعتمكان كم ،یمكان یهادلالت

 آن از اندبوده ریرپذیثأتو میرمستقیغ عمدتاً یگفتار یهاكنش كهیصورتدر باشد رگذاریتاث مخاطبو شاعر

 . كندیم مطرح را جهان یرخدادها قبال در سندهینو خود احساسات كه جهت

 .الرمادولیخلا وانِید ،یالبادحصه ،یكاربردشناس یۀنظر ،یمتن لیتحل یشعر معاصر، سازوكارها :یدیكل كلمات

در  یمتن لیتحل یها سمیمكان(. 3005) .محمد جواد، پورعابد؛ رسول، بلاوی؛ حسین، مهتدی؛ فاطمه، بوعذار: استناد
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